
  في التدريس الجامعي نظريات التعليم والتعلم            

  

تتعدد النظريات التي تفسر عملية التعليم والتعلم، حيث بدأ البحث فيھا في بدايات القرن العشرين 

  الميلادي وھي ما تزال قيد التطوير والتحديث والنقد.
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أھم المدارس الفلسفية التي بحثت في التعليم والتعلم  من Behaviorismالنظرية السلوكية  تعد

ظھرت في النصف الأول من القرن العشرين في الولايات المتحدة، ومن أشھر روادھا  فقد

. وتعُرِّف النظرية السلوكية التعليم على أنه "اكتساب John Watsonالعالم جون واطسون 

". إذ التعزيز والتحفيزوتقوية وتدعيم العلاقة بين مؤثر ما ورد الفعل المتوقع من خلال مفھوم 

الإيجابية  تعزيزاتوالدعم، فعند تقديم ال لتعزيزيحدث التعليم عند وجود كمٍّ كافٍ من ا

Positive Reinforcement  ،تقوية وتعزيز ھذا  يؤدي ذلك إلى(أو المكافأة) بعد سلوك معين

 Exercise andالتكرار والجِدَّة ُ يرتكز التعلم وفق ھذه النظرية على السلوك، و

Repetitionن في تطوير السلوك والمحافظة عليه.كعنصرين أساسيي  

  تطبيقات النظرية السلوكية:

 المادة العلمية إلى فقرات وأجزاء صغيرة ومبسطة. تقسيم -

 متابعة أداء الطلاب باستمرار وتقديم التغذية الرجعية والدعم والتعزيز المناسبين. -

 .قدر الإمكانربط المادة العلمية بالحياة الواقعية  -

 طرح الأسئلة مع التدرج في صعوبتھا. -



أو المكافآت  لدرجاتأة بواسطة رفع ااستخدام أنواع مختلفة من التعزيز، كالثناء والمكاف -

 المادية.

 متابعة تقدم الطلاب عن طريق تحسن أدائھم في الامتحانات. -
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على يد ماكس فريتمر، وكورت كوفكا،  Gestalt ، ظھرت المدرسة الجشطلتيةالوقت نفسه في 

وبافلوفجالجكوھلر، الذين نقدوا المدرسة السلوكية التي قامت بتجزئة السلوك إلى أجزاء 

سّر التعليم على أنه فھم على أنه "كل بدل من جزء"، حيث فُ  متفرقة، في حين اعتبروا السلوك

دلاً من عملية التكرار التي وإدراك لبناء وتركيب المشكلة ومحاولة الوصول إلى حل ذھني ب

إمكانات و قوى الإنسان وطاقاته العقلية  - على حد قولھم- تعتمد عليھا النظرية السابقة التي تلغي

  والمعرفية و الإنسانية و الوجدانية.

  

  تطبيقات النظرية الجشتلطية:

 تعليم الطلاب الاستفادة من تجاربھم ومعارفھم ومھاراتھم في حل المشكلات الحالية. -

الطريقة الكلية في التدريس، وذلك عن طريق إعطاء فكرة عامة عن موضوع الدرس  إتباع -

 في شرح التفاصيل. الشروعقبل 

 الانتباه إلى عنصر التحفيز ومساعدة الطلاب في معرفة الھدف وراء ما يتعلمونه. -

بين الرغبة في تعلم ما ھو جديد والمجازفة و مواجھة المصاعب  عخلق بيئة تعليمية تجم -

 والتغلب عليھا.
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الذي ا Cognitive Psychologyالنفس الإدراكي  المدرسة الجشطلتية ظھور علم ظھر بعد

 Cognitiveبكلا التيارين السابقين، والذي بدا يركز على العمليات الذھنية والتحليلية تأثر 

Processes اكتساب المعارف  كيفية علىھذا العلم  يحثبدلاً من السلوك الظاھري للإنسان. و

و المساعدة في حل المشكلات والمعضلات. وبالرغم من المساھمات التي قدمھا  اً وتنميتھا ذھنيّ 

علم في محاولة فھم العمليات الذھنية المتعددة و إثراء المحصول العلمي في ھذا المجال، لم ھذا ال

ألغى دور المتعلم فأصبح عنصر غير يقدم مع الأسف الكثير من الطرق التعليمية الجديدة، كما أنه 

الكتاب  ىلي التدريس والتلقين التي تعتمد ع، وفضَل الطرق الكلاسيكية ففقط  متلقي للعلم ،فعّال

  كوسيلة أساسية في التدريس.

  تطبيقات نظرية علم النفس الإدراكي:

 المعلومات. وصولبناء قوالب المعرفة والتركيز على التنظيم والترتيب والبناء لتسھيل  -

 التركيز على كيفية التذكر والاسترجاع وتخزين المعلومات في الذاكرة. -

والقدرة على صياغة المشكلات في ذھنه إعطاء المتعلم دور نشط في تطوير المعلومات  -

 والبحث عن أساليب وحلول متنوعة بدلاً من حل واحد.
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في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ظھرت نظرية أخرى لتجب النقص في نظرية ظھرت 

التي جعلت من الطالب  Constructivismعلم النفس الإدراكي، وھي تدعى النظرية البنائية 

محور العملية التعليمية من خلا تفاعله مع البيئة المحيطة، حيث يمكنه بناء المعرفة والمھارات 



لعملية التعليم الذاتي،  Facilitatorھنا مسھلاً  لمعلمواستيعابھا بصورة نشطة وفعالة، وأصبح ا

  بدلا من الملقن المباشر للمعلومات والمعارف.

  ة البنائية:تطبيقات النظري

مفھومه الخاص بالعالم معتمدًا بذلك على التجارب والتفاعل مع بناء  على مساعدة المتعلم -

 البيئة.

 تضمين معارفه السابقة في السياقات المناسبة. في مساعدة المتعلم -

 المشكلة التي يتم دراستھا. لتلاءمإرشاد الطالب نحو تجميع المعارف من عدة مصادر  -
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 Social-constructiveظھرت النظرية البنائية الاجتماعية أما في نھاية القرن العشرين، 

Theory  بيئة التي تدرس التفاعل ما بين العمليات السيكولوجية (النفسية) الخاصة بالمتعلم وبين

بنائية التعليم أنه عملية تحدث في ذھن المتعلم بمعزل عن العالم م. وبينما تعتبر النظرية الالتعل

الخارجي، تفسر ھذه النظرية التعليم على أنه نتاج التفاعل النشط والسياق البيئي والثقافي بين 

المتعلم والبيئة المحيطة. ومن ھذا التيار تنوعت الأساليب التعليمية، فأصبح لدينا التعليم الذاتي 

Self-directed learning والتعليم التعاوني ،Cooperative learning  والتعليم ذاتي ،

، والحوار Guided discovery، والتعلم بالاكتشاف Self-regulated learningالتنظيم 

 ، والنقاش الجماعي المستقلTeacher-mediated dialogueالمدار من قبل المدرس 

Independent group discussion  والتعلم عن طريق حل المشاكل  ،Problem-based 

learning والتعلم عن طريق إجراء المشاريع ،Project-based learning والبناء المعرفي ،

Knowledge building .  



  

  تطبيقات النظرية البنائية الاجتماعية:

 تشجيع الطلاب على التعاون والعمل الجماعي. -

 .خلق بيئة غنية بالنقاش والتحاور -

 تشجع الطلاب على التعلم من بعضھم البعض.لة يمجموعات الدراسالتكوين  -

  تخصيص جزء من الدرجات لتقييم الأقران. -

ليب مع تنوع النظريات التعليمية و اختلافھا الواضح، أثبتت الدراسات إمكانية مزج عدة أسا

المتعلم. بناء على ذلك، ما أثناء التعليم، والذي ثبتت فعاليته في ترسيخ الأفكار وتثبيتھا في ذھن 

  ھي فلسفتك في التدريس؟
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